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الحمد لله الذي جعل أمة نبينــا محمــد 
خـير الأمم، وشـرف أول قـرن فيهـا بصـحبة

 اللهَ إلــه إلاّن لاسيد العرب والعجم، وأشهد أ
وحــده لا شــريك لــه الأعلى الأجــل الأكــرم،
وأشهد أن محمداً عبــده ورســوله، صــلى الله

عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.
أما بعد:

فقد فوجئت بمـا لم يكن يخطـر لي ببـال
ولا يقع في خيال، عندما ســمعت أن الشــيخ

لما فيهمحمد بن سليمان الأشقر ـ وفقهَ الله 
ــر ــلامة من الشـ  ــــ قـــدح فيالخـــير والسـ

 وفيالصـــحابي الجليـــل: أبي بكـــرة 
مروياته التي انفرد بها عن غيره من الصحابة
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في صـحيح البخـاري وغـيره، وفي مقـدمتها
 لن يفلح قــوم ولــوا((: حديثــه عن النــبي 

، فاستبعدت صدور ذلـك منـه،))أمرهم امرأة 
ولم أصدق بـذلك، ثم وصـل إلي صـورة من
مقال له نشر في صــحيفة الــوطن الكويتيــة،

ــاريخ:  ــرة في29/5/2004بت ــوان (نظ م بعن
الأدلــة الشــرعية حــول مشــاركة المــرأة في
ــة ــالس النيابيـ ــية والمجـ ــائف الرئاسـ الوظـ

ونحوها).
ــه، ــال إلي ــذا المق ــبة ه ــحةّ نس ــد ص وأك
بمكالمة هاتفية أجرتها الصحيفة معه نشرتها

م، فاتصــلت بــه هاتفيــا31/5/2004ًبتــاريخ: 
أعتب عليه هذه الجرأة، والإقدام على شيء
لم يسبقه إليـه أحـد طيلـة القـرون الماضـية،

 منه بإلحاح أن يرجع عن هــذا الــذيرجوتو
انفرد به عن علماء المسـلمين سـلفاً وخلفـاً،
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 ثم فيوســـبب قدحـــه في أبي بكـــرة 
دهمروياته الـتي انفـرد بهـا؛ أن عمـر   جلـ

ــيرة بن ــهادتهم على المغ ــنين معــه لش واث
ــهشعبة بالزنى، وكونه   لم يتب، وذكرت ل

ما بينه العلمـاء من أن أبـا بكـرة شـاهد ولم
يكن قاذفاً، وفرق بين الشاهد والقاذف، وقد
اتفـــق العلمـــاء ســـلفاً وخلفــاً على قبـــول
مروياته، ولم ينُقل الطعن فيها عن أحد قبله،
ثم إني بعثت إليــه كتابــاً أكــدت عليــه فيــه

ــه،برجــاءإلحــاحي   الرجــوع عمــا صــدر من
وأرفقت به أوراقــاً مشــتملة على شــيء من
ــاء كلام العلمــاء في فضــل أبي بكــرة والثن
عليه، وفي قبــول مروياتــه وعــدم ردّ شــيء

منها، ولا زلت آمل رجوعه إلى الحق.
وحاصل ما اشتمل عليه المقال، رميـه أبـا

ــرة  ــذببكـ ــحيح، بالكـ ــه أن صـ  وزعمـ
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البخــاري مشــتمل على مــا هــو موضــوع
، وهــذا القــدحمكــذوب على رســول الله 
ــرة  ــحيحالخطـــير في أبي بكـ  وفي صـ

البخــاري، كلــه من أجــل تســويغ وتجــويز أن
تتــولى المـرأة الولايــة العامــة، وهي وسـيلة

 بـريءسيئة إلى غاية سـيئة، فـأبو بكـرة 
 وصــحيح البخــاري،مما رماه بــه من الكــذب

خــال ممــا زعم وجــوده فيــه من الموضــوع
، والغايـــة الـــتيالمكـــذوب على النـــبي 

قصدها باطلة بالكتاب والسنّةّ والإجماع، وقد
)4/364قــال الحافــظ ابن حجــر في الفتح (

عن رجـــل من الحنفيـــة قـــدح في حـــديث
المصــراة بأنه من روايــة أبي هريــرة وأنه لم
ــاء ــيره من فقهـ ــعود وغـ ــابن مسـ يكن كـ
الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفــاً للقيــاس

وهو كلام آذى قائله به نفسه، ((الجلي، قال: 
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،))وفي حكايتـه غـنى عن تكلـف الـرد عليـه 
ــرة أســهل وكلام هــذا الحنفي في أبي هري
بكثير من كلام الشيخ محمد الأشــقر في أبي
ــل العلم بكرة، والشيخ محمد الأشقر من أه

 عرفته قبــل أربعين ســنة حين كــانوالفضل
، وهــذامدرســاً بالجامعــة الإســلامية بالمدينة

 ومروياتــه في أبي بكرة الذي حصل منه
ــا ولا سقطة شنيعة، لا يجوز أن أن يتابعَ عليه

يغُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر
 بها، ويجب الحذر منها.َ

ــه ـ وهذا ردّ يشتمل  علىـ بعد إيراد مقال
ما يلي:
اء العلمـاءفضل أبي بكرة : ًأولا  وثنـ

عليه.
بكرة: ًثانيا أبي  مرويات  العلماء  قبول 

 وأن ما حصل له لا تأثير له في روايته.
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سلامة ما في صحيح البخاري من: ًثالثا
الانتقاد مما دون الوضع.

ليست: ًرابعا المرأة  أن  الأدلة على  ذكر 
ــة العامة ــا منمن أهــل الولاي ــا دونه ، ولا م

الولاية على الرجال.
من: ًخامسا جمل  على  التعليق 

المقال.
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الأشقر محمد الشيخ مقال

حول الشرعية الأدلة في نظرة
 المرأة مشاركة

الرئاسية الوظائف في
ونحوها النيابية والمجالس

ّإن
 أهم مستند يستند إليه من يدعون أن الشرعَ

ــرأة في ــاركة الم ــع من مش ــلامي يمن الإس
الميادين المتقدمة هو الحديث المشهور الذي

ــاري  ــ ــه البخـ ــ )،7099( و)4425ح (أخرجـ
ــرقم وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده ب

، كلاهمـــا)20455( و)20402( و)20438(
ــــــــــــــــــــــــــــــــرة  عن أبي بكـ

ّأن



ومروياته، الصحابيأبيبكرة عن       الدفاع
الرجِّال على النساء ولاية لمنع      والاستدلال

54

َ
ّالن

ّيبَِ
 لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى(( قال: َ 

ــد: ، ))امرأة   لا((هذا لفظ البخاري، وعند أحم
هذا الحــديث هــو، ))يفلح قوم تملكهم امرأة 

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــتند الرئيسـ المسـ
ّلكل

ــذا الأمرِ ــذا، من يتكلم في هـ ــرد هـ  ولم يـ
الحديث من رواية أي صحابي آخــر غــير أبي

بكرة.
وتصــحيح البخــاري وغــيره لهــذا الحــديث

 هــو أمــروغيره من مرويــات أبي بكــرة 
 والحجّــة في؛غريب لا ينبغي أن يقبل بحــال

ذلك ما عرف في كتب التاريخ الإسلامي كمــا
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ــرة عند الطبري وابن كثير وغيرهما، أن أبا بك
قذف المغيرة بن شعبة بالزنى، ووصل الخبر
إلى أمـير المؤمـنين عمـر بن الخطـاب فـأمر
بحضور الرجلين من الكوفة إليه في المدينة،

ك وطلب عمـر   من أبيفسـألهما عن ذلـ
 فلم،بكرة أن يأتي بشــهوده على مــا ادعــاه

تتم الشهادة الـتي هي كمـا قــال الله تعـالى
ــارك وتعــالى:  أربعــة شــهود، قــال الله تب





 
 







 



ومروياته، الصحابيأبيبكرة عن       الدفاع
الرجِّال على النساء ولاية لمنع      والاستدلال

54

 

 

 

 

  :ــور ،]4[الن
ــنة ــ ــرأة محص ــ ــذف ام ــ فحكم على من يق

:الأولوالرجل المحصن مثلها بثلاثة أحكام: 
 أن تسقط:والثانيأن يجلد ثمانين جلدة، 

ــك على ــل شــهادته بعــد ذل شــهادته فلا تقب
، أنه محكوم عليه بالفسق:والثالثشيء، 

 وتمـــــــــام الآيـــــــــة: 

 

    



  
 .
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 أبــا بكــرة ثمــانينولــذلك جلــد عمــر 
 ثم قال له: تب أقبل،جلدة حد القذف بالزنى

وب وأسـقط عمـر ،شهادتك  فـأبى أن يتـ
 فكان أبو بكرة بعد ذلك إذا،بعد ذلك شهادته

استشهد على شيء يأبى أن يشــهد ويقــول:
إن المؤمنين قد أبطلوا شهادتي.

وقـد قـال الله تعـالى في آيـة لاحقـة: 

 





  

 



 

 

  :13[النور
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ــاذبون لا] ــالى كـ ، أي أنهم في حكم الله تعـ
يثبت بقــولهم حــق، هكــذا حكم الله تعــالى

 وهـذا منطبـق علىًعلى من قـذف محصـنا
أبي بكـــرة، فـــإن الآيـــة تدمغـــه بالفســـق

 وهذا يقتضي رد ما رواه عن النبي،وبالكذب
 لن(( مما انفرد به كهذا الحــديث العجيب: 

فينبغي أن يضــم، ))يفلح قوم تملكهم امــرأة 
هـــذا الحـــديث إلى الأحـــاديث الموضـــوعة

ــبي  ــة على الن ــولالمكذوب ــا نق ، على أن
ً جـدلياً لـو صـح هـذا الحـديث افتراضا:جدلاً

لكان حجة فقـط في منـع أن تتـولى المـرأة
ــع،الملك أو رئاسة الدولة  ولا يصلح حجة لمن

أن تتـولى المـرأة القضـاء أو إمـارة قريـة أو
ــلح أن مدينة، فليس معنى كون الرجل لا يص
يكون ملكــا أنه لا يصــلح أن يكــون قاضــيا أو
أمير مدينة أو قريــة أو يكــون رئيس دائــرة أو
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وزيــرا أو رئيس وزراء أو نائبــا في البرلمــان،
ــو ــك فهـ ــديث على ذلـ ــذا الحـ من احتج بهـ
مخطىء خطأ كبيرا بل إنـني أعتـبره يســيء
الفهم جــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا، على

ّأن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ  ممـ

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
 على بطلان هــــــــــــذا الحــــــــــــديثُ

ّأن
ه يقتضــــــــــــــــــــــيـَـــــــــــــــــــــ

ّأن
 تتولى رئاسة دولتهمٌه لا يمكن أن يفلح قومَ

امـرأة في حـال من الأحـوال، ومعـنى هـذا
ّأن
جدت امــرأة على رأس إحــدى الــدولُه لو وَ

،ونجحت تلــك الدولــة في أمورهــا الدنيوية
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فيكـــــــــــــــــــــون ذلـــــــــــــــــــــك
ّدالا

 علىً
ّأن

، مكـذوب على النـبي ٌ هذا الحديث كـذبَ
 كثـيرةٌجـد في العصـور الحديثـة دولُوقـد و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول تـ
ــاءَ ــتها نسـ ــدولٌ،ت رئاسـ ــك الـ  ونجحت تلـ

نجاحات باهرة تحت رئاسة النساء، نذكر من
ــد ورئاســة ــدي للهن ــديرا غان ــك رئاســة أن ذل

ــير في،مارغريت تاتشر لبريطانيا  وغيرهما كث
ــديث ــديم والح ــور،الق ــا في الأم ــا قلن  وإنم

الدنيوية لأن الحديث ورد على ذلك.
 لمــا((ففي رواية البخاري قال أبو بكــرة: 

ــوابلغ رسول الله   أن أهل فارس قد ملك
قــــــــــــال:  ))عليهم بنت كســــــــــــرى 
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.)) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ((
بل أقول إن القرآن العظيم قد نقل قصة
قوم ملكتهم امرأة، وروى القرآن العظيم أنها
نجحت أيمــا نجــاح، وهي ملكــة اليمن الــتي
وردت قصـــــتها في القـــــرآن العظيم وأن

ــال:  ــد فق ــيره الهده ــاءه ط ــليمان ج س

  

 

  





 

  
  :23-22 [النمل

 أرسـل إليهـا كتابـا يـدعوها#، وأن سليمان ]
إلى الإسلام وأن تأتي إليه مقرة بذلك.
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فأحسنت التدبير كل الإحسان فاستشارت
رجـــال دولتهـــا وبـــذلك ضـــمنت ولاءهم

# وأرسلت إلى ســليمان ،وطاعتهم لقراراتها
هدية تستجلب بها وده، فرفض الهدية وأصـر
على أن يصــله منهــا ومن قومهــا الطاعــة
والإذعان، فكان عاقبة ذلك أن سارت بنفسها

ــليمان  ــ ــا إلى س ــ ــة#ومن معه ــ  في مدين
 فذكرت الآيات القصة إلى أن قــالت:،القدس
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 :النمل]  44

ــرأ(، فآل أمرها إلى هذه العاقبة الجميلة ] اق
.)44 ـ 23القصة في سورة النمل 

ــذه ــالى على ه ــاه الله تع ــاء أثن ــأي ثن ف
الملكة وعلى النجاح الذي وصلت إليه بحنكتها
ودهائهـــا وحســـن تقـــديرها للأمـــور، حيث
استطاعت تجنيب قومها وبلادهــا من إفســاد

 ولهذا نقــل،الجيوش الغازية وإذلالهم لقومها
ابن كثير في تفسيره عن قتادة قال: رحمهــا
الله ورضي عنها ما كان أعقلهــا في إســلامها
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ــا من،وفي شركها  يعني حيث أخرجت قومه
عبادة الشمس إلى عبادة الله تعالى.

ــرأة في ــ ــاركة الم ــ ــذا وإن في مش ــ ه
ــيراً من حيث ــيراً كثـ ــة خـ ــالس النيابيـ المجـ
،مشــاركتها في الشــورى في الأمــور العامة

خاصــة وأن النســاء يلتفتن أكــثر من الرجــال
إلى الأمور الخاصة بالبيوت والأسر والأطفال،
ــاء ــتيح للنس ــل أن ي ــة قب وعلى مجلس الأم
المشـاركة في الترشـيح والانتخـاب أن يضـع
الضــوابط الشــرعية لمنــع الانفلات المخــالف

 والله تعـالى المسـؤول،للشرع قدر الإمكـان
أن يوفق العاملين لمصلحة البلاد إلى ما فيــه

خيرها وأن يجنبهم المزالق والأضرار.
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وثناء  بكرة أبي فضل
عليه العلماء

بكرة وقيل أبو الحارث،  بن  نفيع  هو   :
ــن ــ ــدلىّ من حص ــ ــروح الثقفي، ت ــ ابن مس
الطائف ببكرة، فقيل له أبو بكرة، واشتهر بها،

ــه،وكان عبداً فأعتقه النبي   وعدُّ من موالي
52وكانت وفاتــه في خلافــة معاويــة ســنة (

،} وكل ما جاء من ثنــاء على الصــحابة ،هـ)
ــةفأبو بكرة   داخل فيه، وجاء عن جماع

ــبيل ــ ــه على س ــ ــاء علي ــ ــاء الثن ــ من العلم
 ومن ذلك:،الخصوص

 لم يـنزل((: ~ قـال الحسـن البصـري ـ1
البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضــل من

 (الاســتيعاب))عمران بن حصين وأبي بكــرة 
).4/24مع الإصابة 
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 وكان مثل(( وقال سعيد بن المسيب:  ـ2
ــات  ــ ــتى م ــ ــادة ح ــ ــل من العب ــ )) ~النص

).4/24 (الاستيعاب مع الإصابة
 وقال أبو سلمة موسى بن إســماعيل ـ3

ــوذكي:  ــد((التب ــط بع ــرة ق ــكن البص  لم يس
عمــران بن حصــين أفضــل من أبي بكــرة،

 ذكــره علاء))وكان أقول بالحق من عمــران 
الدين مغلطاي في ( إكمــال تهــذيب الكمــال

12/76.(
7/16وقال ابن سـعد في الطبقـات ( ـ 4

.)) وكان رجلاً صالحاً ورعاً ((): 
 وكان((قال ابن عبد البر وابن حجر: و  ـ5

ــحابة   (الاســـتيعاب مـــع))من فضـــلاء الصـ
).6/252 و(الإصابة: )،4/24 الإصابة:

 كـان من(( وقال أبو الحسن العجلي:  ـ6
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ذكـره المـزي في )) خيار أصـحاب النـبي 
ترجمته في (تهذيب الكمال).

 وقــال النــووي في تهــذيب الأســماء ـ7
 وكــان أبــو بكــرة من(():ــ 1/198واللغــات: (

ــثرة ــزل على ك ــالحين، ولم ي ــلاء الص الفض
.))العبادة حتى توفي 

ــير أعلام النبلاء: ـ8  وقال الذهبي في س
):ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3/6(
.)) وكان من فقهاء الصحابة ((

ــم ابن القيم في إعلام ـ9 ـــد قسـ  وق
) أئمة الفتوى من الصحابة1/12الموقعين: (

إلى مكثرين ومتوســطين ومقلين، وذكــر في
. المتوسطين في الفتوى أبا بكرة

ــة: ـ10  وقال ابن كثير في (البداية والنهاي
ل(():ـ 11/249  وأما أبو بكرة، فصـحابي جليـ
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.))كبير القدر 

 وقـال يحـيى بن أبي بكـر العـامري ـ11
 وكان(():ـ 283في الرياض المستطابة (ص:

أبو بكرة من ذوي المزايا من أصحاب رسول
.)) الله 

بكرة أبي مرويات العلماء قبول
،
ّوأن

في له تأثير لا له حصل ما َ
روايته

ــة أجمع علماء المسلمين سلفاً وخلفاً طيل
أربعة عشر قرناً وزيـادة على قبـول مرويـات

، وأثبتهــا علمــاء الحــديث فيأبي بكــرة 
دواوين السنّةّ، ومنهم الأئمة الســتةّ، البخــاري
ومسلم وأبـو داود والنسـائي والترمـذي وابن
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ماجــه، ولــه في هــذه الكتب الســتة خمســة
وخمسـون حـديثاً، ذكـر أطرافهـا المـزي في

) إلى رقم11654تحفة الأشــراف من رقم (
)، وله في مسند الإمام أحمـد اثنـان11708(

وخمسون ومائة حــديث بــالمكرر، من رقم (
)، وقــال النــووي20524) إلى رقم (20373

ــات ( ــماء واللغ ــذيب الأس ــ 1/198في ته :(
 مائــة حــديث روُي لــه عن رســول الله ((

واثنان وثلاثون حديثاً، اتفق البخـاري ومسـلم
منهــا على ثمانيــة أحــاديث، وانفــرد البخــاري

.))بخمسة ومسلم بحديث 
 في شـهادته علىوأما جلد أبي بكرة 

 بالزنى، وكونـه لم يتب، فـذلك لاالمغيرة 
ــه، لأنه لم يكن قاذفــاً تأثير له في قبول روايت
وإنما كـان شــاهداً، وفـرق بين الشــاهد في

الزنى والقاذف فيه، وما زعمه من أن آية: 
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 تدمغه ،
بالفســق والكــذب، وأن هــذا يقتضــي ردّ مــا

 مما انفــرد بـه، فهــو زعمرواه عن النبي 
،ئباطـــــــــــــــل وفهم خـــــــــــــــاط

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن
 الآية في القذفة وليســت في الشــهود، فهــوَ

ــة وليس من ــهداء في الآيـ ــل في الشـ داخـ
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 وعــدم،القذفة، وجلده لعدم كمــال النصــاب
ــه؛ ــ ــول روايت ــ ــه في قب ــ ــأثير ل ــ ــه لا ت ــ توبت

ّلأن
وعلى القـول كمال النصاب ليس من فعلـه، َ

بتأثير ما حصـل لـه في شــهادته تحملاً وأداءً،
ه  هفإن ذلك قـد انتهى بوفاتـ أثير لـ ، ولا  تـ

في روايتــه الـتي قبلهــا العلمـاء واحتجوا بهــا
على مختلف العصور، وشذوذ الشــيخ محمــد
الأشقر عنهم بعد أربعـة عشـر قرنـاً وجـوده

وقــد أوضــح ذلــكمثــل عدمــه لا اعتبـار لـه، 
العلماء وبينوه، ومما جاء عنهم في ذلك:

قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في ـ 1
ــه: ــول الفق ــح في أص ــه (الواض ):5/27كتاب

 قال أحمد: ولا يــرد خــبر أبي بكــرة ولا من((
جلُد معه لأنهم جــاؤوا مجيء الشــهادة، ولم
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ــاد ولا يأتوا بصريح القذف، ويسوغ فيه الاجته
.)) ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد

 ولما نص على أنه لا((ثم قال ابن عقيل: 
ترد الشهادة في ذلـك، كــان تنبيهـاً على أنه لا
ــهادة، ولأن ــبر دون الش ــبر، لأن الخ ــرد الخ ي
نقصان العدد معنى في غيره، وليس بمعنى

.))من جهته 
ــماعيلي في ـ 2 ــر الإسـ ــو بكـ ــال أبـ قـ

 لم يمتنع أحد من التــابعين فمن(((المدخل): 
بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج
به، ولم يتوقف أحد من الرواة عنه ولا طعن
أحــد على روايتــه من جهــة شــهادته على
المغــيرة، هــذا مــع إجمــاعهم أن لا شــهادة
لمحدود في قذف غير تائب فيه، فصار قبول

، كمــا كــان ردخــبره جاريــاً مجــرى الإجمــاع
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)) شهادته قبل التوبـة جاريـاً مجـرى الإجمـاع

ذكره علاء الدين مغلطاي في (إكمال تهذيب
).12/77الكمال: 

 قال أبو إسحاق الشيرازي في (شـرح ـ3
 وأما أبــو بكــرة ومن جلُــد(():ــ 2/638اللمع: 

معه في القذف، فإن أخبارهم مقبولــة لأنهم
ــذف ــرج الق ــول مخ ــوا الق ــا،لم يخُرج  وإنم

ــر  أخرجوه مخرج الشهادة، وجلدهم عم
.))باجتهاده، فلا يجوز ردّ أخبارهم 

 كل من(( قال الإمام أبو بكر البيهقي:  ـ4
 ممن صحبه أو لقيــه فهــوروى عن النبي 

ثقة لم يتهمه أحـد ممن يحسـن علم الروايـة
ــق))فيما روى   ذكره العلائي في كتابه (تحقي

).90منيف الرتبة ص:
 أجـل من أن} وأصـحاب رسـول الله 



ومروياته، الصحابيأبيبكرة عن       الدفاع
الرجِّال على النساء ولاية لمنع      والاستدلال

54

يقــال في الواحـد منهم ثقـة، ويكفيـه شــرفاً
وفضلاً ونبلاً أن يقال فيه: صــحب رســول الله
، قـــال النســـائي في ســـفيان الثـــوري: 

 هو أجل من أن يقُال فيه: ثقــة، وهــو أحــد((
ــه الأئمة الذين أرجو أن يكــون الله ممن جعل

 ذكــره الحافــظ في ترجمتــه))للمتقين إمامــاً 
في تهـذيب التهـذيب، فأصـحاب الرسـول 

ــال في أحــدهم: أجــل من أن ــأن يقُ أولى ب
يقُال فيه: ثقة.

قال أبو الخطــاب محفــوظ بن أحمــد ـ 5
 إذا كـان(():ـ 3/127الكلـوذاني في (التمهيـد:

الراوي محدوداً في قذف فلا يخلو: أن يكون
قذف بلفظ الشهادة أو بغير لفظها، فإن كان
بلفظ الشهادة لم يرد خبره، لأن نقصان عدد
الشهادة ليس من فعله، فلم يــرد بــه خــبره،
ولأن الناس اختلفوا: هـل يلزمـه الحـد أم لا؟
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وإن كان بغــير لفــظ الشــهادة ردّ خــبره، لأنه
.))أتى بكبيرة إلاّ أن يتوب 

 قال ابن قدامــة في (روضــة النــاظر: ـ6
):ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1/303

 المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة((
 لأن نقصــان العــدد ليس من؛فلا يــرد خــبره

ــرة، ــاس عن أبي بك ــذا روى الن ــه، وله فعل
واتفقوا على ذلك وهو محــدود في القــذف،
وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبــل روايتــه

.))حتى يتوب 
ــدران في ــادر ب ــد الق ــيخ عب ــال الش وق

 المحدود بسبب((حاشيته على روضة الناظر: 
كونه قذف غيره إمــا أن يكــون قذفــه بلفــظ
الشهادة مثل أن يشهد على إنسـان بالزنـا، أو
ل من قـال لغـيره يـا بغير لفـظ الشـهادة مثـ
زان، فإن كان قذفـه بلفـظ الشـهادة لم يـرد
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خبره وقبلت روايته لأنه إنما يحُد والحالة هذه
لعدم كمال نصاب الشهادة بالزنا وهو أربعة،
إذ لو كملوا لحدُّ المشهود عليـه دون الشــهود،
وعدم كمال نصاب الشــهادة ليس من فعــل
ــرد هــذا الشــاهد المحــدود حــتى يعــاقب ب
شهادته، وإن كان قذفه بغــير لفــظ الشــهادة
كقوله: يا زان يا عـاهر ونحـوه ردت شـهادته

 لأن هذا القاذف كـان بسـبب من؛حتى يتوب
لب فعله وهو قذفْهُ فعوقب عليـه بالحـد وسُـ
منصب الشهادة، فإذا تاب قبلت شـهادته قـال
الله تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 
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  أي: فـــــاقبلوا
.))شهادتهم بعد التوبة 
ــيخنا  ــال شـ ــيخ وقـ ــد الأمينالشـ محمـ

 تعالى في مذكرته في أصــول~الشنقيطي 
ــاظر (ص: ــ ــة الن ــ ــه على روض ــ ):125الفق
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 حاصــل مــا ذكــر في هــذا الفصــل أن في((
إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلاً، فــإن

 عنـد الحـاكم بـأن فلانـاًًكان المحدود شاهدا
ــه،زنى وحدُّ لعدم كمال الأربعة  فهذا لا ترد ب

ــاب؛روايته ــال نص ــدم كم ــدّ لع ــا حُ  لأنه إنم
الشـهادة في الـزنى، وذلـك ليس من فعلـه،
ــهادة ــيغة الش ــذف ليس بص ــان الق ،وإن ك

كقوله لعفيف: يا زان ويا عــاهر ونحــو ذلــك،
 بـدليل،بطلت روايته حـتى يتـوب أي ويصـلح

ــــــــــــه تعـــــــــــــالى:   قولـ
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  ،واستدل
 لمــا ذكــره من الفـرق بين الحـد~المؤلــف 

على سبيل القـذف والحـد على سـبيل عـدم
؛كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكــرة

لأنه متفق على قبول روايتــه مــع أنه محــدود
في شهادته على المغــيرة بن شــعبة الثقفي
بالزنا، والشهادة في هذا ليست كالروايـة، فلا
تقبل شـهادة المحـدود في قـذف أو شـهادة

 بـدليل قـول عمـر لأبي،حتى يتـوب ويصـلح
 خلافـاً لمن جعـل،بكرة: تب أقبـل شـهادتك

ــرد وهــو محكي عن ــه فلا ت شــهادته كروايت
الشافعي، والحاصل أن القاذف بالشـتم تُــرد
شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح،
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والمحدود في الشهادة لعدم كمــال النصــاب
تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته
وروايتـه، وقصـة أبي بكـرة المشـار إليهـا أنه
ــو ــا ه ــعبة بالزن ــيرة بن ش ــهد على المغ ش
وأخــوه زيــاد ونــافع بن الحــارث وشــبل بن

(معبد
1

ــاد أو غــيره في الشــهادة،) ، فتلكــأ زي
فجلد عمر الثلاثة المذكورين.

قال مقيـده عفـا الله عنـه: يظهـر لنـا في
هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغـيرة 

مخالطاً لها عندما فتحت الـريح البـاب عنهمـا،
إنمــا هي زوجتــه ولا يعرفونهــا، وهي تشــبه
امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على
المغيرة وغيره من الأمراء، فظنـوا أنهـا هي،

1
في المطبوعة (سـعيد بن سـهل)، والمعـروف أن أحـد )?(

الشهود (شبل بن معبد)، فيكون فيها قلب وتصحيف.
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ــاطلاً، ولكن ظنهم أخطــأ فهم لم يقصــدوا ب
ــة لأن ــترف إن شــاء الله فاحش ــو لم يق وه

 يعظم فيهم الـوازعأصـحاب رســول الله 
ــا لا ينبغي في أغلب ــ ــر عم ــ ــديني الزاج ــ ال

.)) والعلم عند الله ،الأحوال
 من توجيـه مـا~وهذا الذي ذكره شيخنا 

جاء في القصة، هو اللائــق بمقــام أصــحاب
ــول الله  ــالى عنهمرسـ ــي الله تعـ ، رضـ

وأرضاهم.
 قال العلائي في كتابه تحقيــق مــنيف ـ7

):92الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (ص:
وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا ((

الموضع قصة أبي بكرة ومن جلـد عمـر 
في قــذف المغــيرة بن شــعبة وأن ذلــك لم
يقدح في عـدالتهم، لأنهم إنمـا أخرجـوا ذلـك
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مخرج الشهادة ولم يخرجوه مخــرج القــذف،
ردّ أخبارهم باجتهاده، فلا يجوز وجلدهم 

.)) }بل هي كغيرها من أخبار بقية الصحابة 
ــادر ـ8 ــد بن به ــي محم ــال الزركش  ق

ــط: ــر المحيـ ــافعي في (البحـ ):4/299الشـ
 قال الصيرفي والقاضي أبو الطيب والشيخ((

أبـو إسـحاق وغـيرهم: وأمـا أمـر أبي بكـرة
وأصـحابه، فلمـا نقص العـدد أجـراهم عمـر
ــرة ــدهّ لأبي بكـ ــة، وحـ ــرى القذفـ  مجـ
بالتأويل، ولا يوجب ذلك تفسيقاً، لأنهم جــاؤوا
ــذف، مجيء الشهادة، وليس بصريح في الق
وقد اختلفوا في وجوب الحدّ فيه، وسوغ فيه
الاجتهــاد، ولا تــرد الشــهادة بمــا يســوغ فيــه

.))الاجتهاد 
ويتحصل من هذه النقول ما يلي:
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 عنالأول: أن روايـــة أبي بكـــرة 
مقبولةٌ عند العلماء باتفاق، ولم النبي 

يخــالف في ذلــك واحــد منهم في القــديم
والحـــديث، وأول من تفـــوه بخلاف ذلـــك
ــامس الشيخ محمد الأشقر في القرن الخ
عشر، وكنت قــد ســألته هاتفيا: هــل تعلم
ــة أبي ــرد رواي أحــداً ســبقك إلى القــول ب
بكــرة؟ فأجــاب بــالنفي، وتقــدم في كلام

هـ) قوله:371الإسماعيلي المتوفى سنة (
لم يمتنــع أحــد من التــابعين فمن بعــدهم ((

من روايـة حـديث أبي بكـرة والاحتجـاج بـه،
ولم يتوقــف أحــد من الــرواة عنــه ولا طعن
أحــد على روايتــه من جهــة شــهادته على

ــيرة ــبيهقي)) المغ ــول ال ــاً ق ــدم أيض ، وتق
ــ): 458المتوفى ســنة (  كــل من روى((هـ

ممن صحبه أو لقيه فهـو ثقة عن النبي 
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لم يتهمــه أحــد ممن يحســن علم الروايــة
.))فيما روى 

الثاني: أن القــاذفَ بلفــظ الشــتم كــأن
 شــهادتهُ (يا زان! أو يا عــاهر!) تُــردّيقول:

ن يتوب ويصلح.أوروايته اتفاقاً، إلا 
 بلفظ الشــهادة دونالثالث: أن القاذفَ

الشتم مختلــف في رد شــهادته إذا لم يتب
ــول دون روايته، ومن العلماء من قال بقب
ــال بعــدم ــه، ومنهم من ق شــهادته كروايت
إقامة الحــد عليــه، والتفصــيل الــذي ذكــره

~شيخنا الشيخ محمد الأمين الشــنقيطي 
الذي تقدم نقله تحرير بديع وتحقيــق بــالغ

الأهمية.

البخاري صحيح في ما سلامة
الوضع دون مما الانتقاد من
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صحيح البخاري هو أصــح الكتب المدونــة
، وهــو مشــتملفي حــديث رســول الله 

: على حـــــــــــديث أبي بكـــــــــــرة 
، الـذي)) لن يفلح قوم ولـوا أمـرهم امـرأة ((

 فينبغي أن((قال فيه الشيخ محمــد الأشــقر: 
يضم هذا الحديث إلى الأحــاديث الموضــوعة

ل)) المكذوبة على النـبي  ، ولم أسـمع قبـ
هذا الكلام عن أحــد من أهــل العلم دعــوى
أن في صحيح البخاري شيئاً موضوعاً مكذوباً

، بــل إن الجهابــذة النقّّــادعلى رسول الله 
من العلماء غربلوا أحاديثه للوقوف على علة
لبعض الأحاديث فيه، وكان كل ما اجتمع لهم

لم لهم ذلــكومن ذلــك شــيئاً يســيراً،  لم يسُــَ
الانتقاد إلاّ في شيء نادر، وقد ذكرت خلاصة

) كتابي  مقدمة  في  حديثاًذلك   عشرون
البخاري صحيح قبل  من المطبوع   (
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 عاماً أنقله هنا: خمسة وثلاثين
بعض الحفاظ بعض انتقاد
البخاري صحيح في الأحاديث
:ذلك عن والجواب

ذكر الحافظ ابن حجــر في مقدمــة الفتح
أن الــدارقطني وغــيره من الحفــاظ انتقــدوا
على الصــحيحين مــائتين وعشــرة أحــاديث،
اشـــتركا في اثـــنين وثلاثين حـــديثا وانفـــرد
البخاري عن مســلم بثمانيــة وســبعين حــديثاً
وانفرد مسلم عن البخاري بمائة حديث، وقــد
عقــد فصــلاً خاصــاً للكلام على الأحــاديث
المنتقـــدة في صـــحيح البخـــاري أورد فيـــه
الأحــاديث على تــرتيب الصــحيح وأجــاب عن
الانتقادات فيها تفصيلاً، وقــد أجــاب عنهــا في
أول الفصل إجمالاً حيث قال: والجــواب عنــه
ــول: لا ريب في ــال أن نق ــبيل الإجم على س
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تقـــديم البخـــاري ثم مســـلم على أهـــل
عصرهما ومن بعده من أئمة هــذا الفن في
معرفة الصحيح والمعلـل، ثم ذكـر بعض مـا

 ثم قال: فإذا عرف وتقـرر أنهمـا لا،يؤيد ذلك
يخرجان من الحديث إلا مــا لا علــة لــه أو لــه
علة إلاّ أنها غير مؤثرة عندهما فبتقدير توجيــه
كلام من انتقد عليهمــا يكــون قولــه معارضــاً
ــك لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذل
ــتراض من حيث ــدفع الاع ــا فين على غيرهم
الجملـة، وأمـا من حيث التفصـيل فالأحـاديث

التي انتقدت عليهما تنقسم أقساماً:
مــا تختلــف الــرواة فيــه بالزيــادة: الأول

والنقص من رجال الإسناد.
بتغيير: الثاني فيه  الرواة  تختلف  ما 

رجال بعض الإسناد.
: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيهالثالث
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دون من هــو أكــثر عــدداً أو أضــبط ممن لم
يذكرها.

ممن: الرابع الرواة  بعض  به  تفرد  ما 
ضعف من الرواة.
على: الخامس بالوهم  فيه  حكم  ما 
بعض رجاله.
ما اختلف فيه بتعيين بعض: السادس

ألفاظ المتن.
وفي ضــمن ذكــره لهــذه الأقســام ذكــر
ــار إلى ــة وأش ــك في الجمل ــواب عن ذل الج
بعض الأحاديث المنتقدة الـتي فصـل القـول

 ثم قــال:،فيها بما يوضح الجــواب الإجمــالي
فهـذه جملـة أقسـام مـا انتقـده الأئمـة على
ــا وقســمتها ــا وحققته الصــحيح وقــد حررته
وفصــلتها، لا يظهــر منهــا مــا يــؤثر في أصــل



الصحابيأبيبكرة عن   ومروياته،    ههالدفاع
الرجِّال على النساء ولاية لمنع      والاستدلال

ومروياته بكر أبي الصحابي عن       الدفاع
الرِّجال على النساء ولاية لمنع      والاستدلال

45

موضوع الكتاب بحمد الله إلاّ النادر وقــال في
نهاية الفصل: هذا جميـع مـا تعقبـه الحفـاظ
النقـاد العـارفون بعلـل الأسـانيد المطلعـون

 إلى أن قـال: فـإذا تأمـل،على خفايا الطرق
المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا
،المصنف في نفسه وجــل تصــنيفه في عينه

ــه ــة من أهـــل العلم في تلقيـ ــذر الأئمـ وعـ
ــالقبول والتســليم وتقــديمهم لــه على كــل ب

مصنف في الحديث والقديم. 

المرأة أنَّ على الأدلة ذكر
العامة الولاية أهل من ليست
على الولاية من دونها ما ولا

الرجال

ّدل
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ــاءَ ت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلم
علىعلى أن المرأة ليست من أهــل الولايــة 

، ومنها ما يلي:الرجال
الأول : الدليل وجل:   عز  الله  قول 

 

  

 

 

   

ـــــــــــــه: ]109 [يوســــــــــــــــف: ، وقولـ
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     :34 [النساء

 ، وقولــه: ]

   

ــل الله]228[البقرة:  ، ففي الآية الأولى: أن رس
ــيل من الرجال لا من النساء، وفي ذلك تفض
لهم عليهن، وفي الآية الثانية: بيان أن القوامة
إنما هي للرجال على النساء، لما فضُــلوا بــه
ــيل الرجــال ــة: تفض ــة الثالث عليهن، وفي الآي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ؛على النسـ

ّلأن
 لهم عليهن درجة، وهــذا فيــه دلالــة على أنَ

ــة العامــة إنمــا تكــون لمن جعــل الله الولاي
الرسالة فيهم، وهم الرجال ومن جعلهم الله
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ــل لهم عليهن ــاء، وجعـ ــوامين على النسـ قـ
درجــة، وأنهــا لا تكــون لمن لم يرُســل منهن
أحد، ومن هن مقَوُم عليهن لا قواّمات، ومن

، وقد جاءت الشريعةهن دون الرجال درجة
بتفضــيل الرجــال على النســاء في المــيراث
ــة، حيث ــة والدي ــق والعقيق والشــهادة والعت
جعُلت المــرأة على النصــف من الرجــل في

هذه الخمس.
الثاني : الدليل يفلح((: قوله   لن   

 أخرجه البخاري في))قوم ولوا أمرهم امرأة 
 في موضــعين (صحيحه عن أبي بكــرة 

ــظ، وليس في7099) و(4425 ــذا اللفـ ) بهـ
 كمــا)) أسندوا أمــرهم إلى امــرأة ((صحيحه: 

ذكــر ذلــك الشــيخ محمــد الأشــقر، وأخرجــه
20474)، (20402الإمام أحمد في مسنده (
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)  أســندوا أمــرهم إلى(() بلفــظ: 20477)،ـ 
(20438 و())امــرأة  (20478)،ـ  )20517)،ـ 
ــظ: 20508و( )) تملكهم امرأة ((بلفظ:  (() بلف

وأخرجه، ))مــا أفلح قــوم تلي أمــرهم امــرأة 
)5388النسائي في كتاب القضاء من سننه (

النساء[ استعمال عن النهي :    باب
الحكم لن يفلح قوم ولوا (( ]، ولفظه:  في

)2262وأخرجـه الترمــذي (، ))أمرهم امـرأة 
هـذا ((بمثل لفظ البخاري والنسـائي، وقـال: 

.)) حديث صحيح
ــة على أن ــح الدلال ــديث واض ــذا الح وه
المرأة ليست من أهل الولاية العامة، بل في
ذكر النسائي له في كتاب القضاء، دلالة على

أنها ليست أهلاً لما دون ذلك وهو القضاء.
ــحيح  ــه فيوتص ــاد علي ــديث والاعتم الح
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ّأن
هـو المرأة ليسـت من أهـل الولايـة العامـة َ

العلمـاء سـلفاً وخلفـاً، ولا عـبرةالـذي عليـه 
 فيبمخالفة الشيخ محمد الأشقر وحده لهم

الطعن في الحديث وفي تسويغ تولي المرأة
ــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة؛ الولايـ
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن

 القــدح في هــذا الحــديث والصــحابي الــذيَ
رواه من محدثات القرن الخامس عشر.

الثالث : الدليل جاءت  الشريعة  أن 
ــع الاختلاط باحتجاب النساء عن الرجال، ومن

 المـرأة((: بين الرجال والنساء، وقد قـال 
))عــورة فــإذا خــرجت استشـرفها الشـيطان 

) عن عبــــد الله بن1173رواه الترمــــذي (
هــذا حــديث حســن ((، وقــال: مســعود 
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ــل ()) صحيح غريب )،273، وانظر إرواء الغلي
محمد الأمين الشــنقيطيالشيخ وقال شيخنا 

 عن هذا الحديث في كتابه (أضواء البيـان)~
ــ 6/596في تفسير سورة الأحزاب (  ومــا(():

جاء فيـه من كـون المـرأة عـورة يـدل على
الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليـه اسـم

.))العورة 
ومن أوضح ما يستدل به من الســنة على
وجــوب تغطيــة المــرأة وجههــا عن الرجــال
ــا أن النســاء يغطين ــا جــاء فيه الأجــانب، م

ــال{أقدامهن، فعن عبد الله بن عمر   قال: ق
 من جر ثوبه خيلاء لم ينظر((: رسول الله 

ــوم القيامــة  ــه ي ، فقــالت أم ســلمة:))الله إلي
ــال: ــنعن النســاء بــذيولهن؟ ق ــف يص فكي

ــبراً (( ــرخين شـ ــالت: إذن تنكشـــف)) يـ ، فقـ
ــه((أقدامهن! قال:   فيرخينه ذراعاً لا يزدن علي
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 رواه أهل السنن وغيرهم وقال الترمذي ())
،)) هــذا حــديث حســن صــحيح (():ــ 1731

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن
 مجيء الشــريعة بتغطيــة النســاء أقــدامهنَ

يــدل دلالــة واضــحة على أن تغطيــة الوجــه
؛واجب

ّلأن
ه موضع الفتنة والجمال من المرأة، وتغطيتهَ

أولى من تغطية الرجلين.
ــاري ( ــ ــحيح البخ ــ ) عن أم870وفي ص

ــان رســول الله  (( قــالت: <ســلمة   إذاك
ــليمه، ــي تس ــاء حين يقض ــام النس ــلمّ ق س
ويمكث هو في مقُامه يسيراً قبــل أن يقــوم،
قال: نـرى ــ والله أعلم ــ أن ذلـك كـان لكي
ينصــرف النســاء قبــل أن يــدركهن أحــد من

) ولفظــه:1333 ورواه النســائي ())الرجــال 
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ّ أن((
ــول الله َ ــد رسـ ــاء في عهـ  كن إذا النسـ

ســلمّن من الصــلاة قمن، وثبت رســول الله
ــإذا  ومن صلى من الرجال ما شاء الله، ف

، وقــد جــاء)) قام الرجال قام رسول الله 
في القـــرآن الكـــريم أن تـــرك الاختلاط بين
الرجال والنساء كان في الأمم السابقة، قال
الله عز وجل عن نبيـه موسـى عليـه الصـلاة

  والســلام: 
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 :ففي]24-23 [القصـــص ،
هذه القصة أن هاتين المــرأتين احتاجتــا إلى
سقي غنمهما وانتظرتــا حــتى ينتهي الرجــال
من سقي أغنامهم، واعتــذرتا لموســى عليــه
الصــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن بـ

ــورَ ــير لا يتمكن من الحض ــيخ كب ــا ش  أباهم
ــا ــقى لهم ــال، فس ــع الرج ــقي الغنم م لس
موسى عليــه الصــلاة والســلام، ومعلــوم أن
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ولايـة المـرأة لا تتـأتى إلاّ مـع الاختلاط، وقـد
جـاءت الشـريعة بمنعـه، وفي كـون النسـاء
يحتجبن عن الرجــال دلالــة على أنهن لســن
ــا من ــا دونه ــل ولا م ــة، ب ــة العام أهلاً للولاي

الولايات التي يكن فيها مرجعاً للرجال.
قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص:

 ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليــه(():ــ 280
أن يمنــع من اختلاط الرجــال بالنســاء في

، وقــال))الأسواق والفُــرجَ ومجــامع الرجــال 
 ولا ريب أن تمكين النساء من(():ـ 281(ص:

ــو اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وه
من أعظم أســباب نــزول العقوبــات العامــة،
كمـــا أنه من أســباب فســاد أمـــور العامـــة
والخاصــة، واختلاط الرجــال بالنســاء ســبب
لكــثرة الفــواحش والزنــا، وهــو من أســباب

.))الموت العام والطواعين المتصلة 
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الرابع : الدليل ممنوعة من  المرأة  أن 
السفر إلاّ ومعها محرم، وممنوعــة من خلــوة
الرجـل الأجنـبي بهـا إلاّ ومعهـا محـرم، ففي

)3272) ومســلم (1862صــحيح البخــاري (
اس  بي {عن ابن عبـ  لا((:  قـال: قـال النـ

تسافر المــرأة إلاّ مــع ذي محــرم، ولا يــدخل
، فقال رجل: يــا))عليها رجل إلاّ ومعها محرم 

ــذا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش ك
 اخــرج(( فقــال: ؟وكــذا وامــرأتي تريــد الحج

بي ،))معها   الرجـل السـائل فقد أرشد النـ
ــع في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر م
امرأته للحج، وقد وردت أحــاديث أخــرى في
ــالمرأة إلاّ مــع ذي محــرم، ــوة ب تحــريم الخل
وتحريم سفرها إلاّ مع ذي محرم، وهي دالة

على
ّأن
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 ولا مـا المرأة ليست من أهل الولايـة العامةَ
، وكيـف تليدونها من الولايـات على الرجـال

الأمر من لا تسافر إلاّ مع ذي محرم؟ ومن لا
يخلو بها رجل إلاّ مع ذي محرم؟

الخامس :الدليل  
ّأن

ــان في جماعــة وحضــرتَ ــر إذا ك  ولي الأم
ــه  : الصلاة، أولى بالإمامة من غيره، لقول

 ولا يـؤمُنَ الرجـلُ الرجـلَ في سـلطانه، ولا((
 رواه))يقعـد في بيتـه على تكرمتـه إلاّ بإذنـه 

، ورواه) عن أبي مسـعود 1533مسلم (
 لا يُــؤمَ الرجــل في(() بلفــظ: 783النسائي (

،))سلطانه، ولا يجُلس على تكرمتــه إلاّ بإذنــه 
أورده في ترجمـــة (اجتمـــاع القـــوم وفيهم
الوالي)، والمرأة لا يجوز أن تؤم الرجــال في
الصلاة، فلا تؤمهم في أمور الدنيا، والنساء لا
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تجب عليهن الجماعة، وصــلاتهن في بيــوتهن
ــاجد، وإذا ــلاتهن في المسـ ــل من صـ أفضـ
حضرن إلى المســاجد ابتعــدن عن الرجــال،

ــه  ــا((: لقول ــال أوله ــفوف الرج ــير ص  خ
ــا وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخره

) عن أبي985 رواه مســلم ())وشرها أولهــا 
.هريرة 

السادس : الدليل صفات  من  أن 
ــد منهن النساء الضعف والجزع، والرجال أش
ــد في ــذا جــاء الوعي ــثر تحملاً، وله ــوة وأك ق
النياحــة على الميت مضــافاً إلى النســاء، لأن

الجزع وعدم الصـبر غـالب عليهن، وكـان 
ــد البيعــة ألاّ ينَحن، فعن يأخذ على النساء عن

أخذ علينا رسول الله  (( قالت: <أم عطية 
1306 رواه البخــاري ())عند البيعة أن لا ننوح 

288). وفي صحيح مسلم (2164) ومسلم (
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موسى أبي  عن   ( 
ّأن

ــول الله َ ــ ــالقة((:  رس ــ ــرىء من الص ــ  ب
، والصـالقة الـتي ترفـع))والحالقـة والشـاقة 

صوتها عنـد المصـيبة، والحالقـة الـتي تحلـق
رأسها، والشاقة الــتي تشــق ثوبهــا، والولايــة
ــبر، لا ــل القــوة والص في الشــرع ثبتت لأه
لذوات الجزع والضعف، و(تاتشر) البريطانيــة،
التي استشهد الشـيخ محمـد الأشـقر بولايتهـا
ــا ــرب بين بريطاني ــا وقعت الح ــا، لم لبريطاني
ربت ــد) وضــُ ــتين، على جــزر (فوكلان والأرجن

كمــا أذيـع فيإحدى السفن البريطانية، بكت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؛ حينـ

ّلأن
 الجزع والضعف من صفات النساء.َ

السابع : الدليل أن تاريخ الإسلام خال 
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من ولاية النساء الولايــة العامــة، بــل وحــتى
الولايــات الخاصــة الــتي تكــون فيهــا النســاء

ـــال، ولم يثبت عن النــــبي ًمرجعا  للرجـ
وخلفائه الراشدين تولية امـرأة في قضــاء أو
إمــارة قريــة، أو غــير ذلــك، وقــد قــال عليــه
الصــلاة والســلام في حــديث العربــاض بن

ــارية:  ــيرى((سـ ــه من يعش منكم فسـ  فإنـ
اختلافاً كثيراً، فعليكم بســنتي وســنة الخلفــاء

 الحديث.)) ... الراشدين المهديين
ــة في المغــني ( ــال ابن قدام ):14/13ق

ــة(( ــة العظمى، ولا لتوليـ ــلح للإمامـ  ولا تصـ
 ولا أحــد منالبلدان، ولهذا لم يول النــبي 

ــة خلفائه ولا منَ بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاي
بلدٍ، فيما بلغنـا، ولـو جـاز ذلـك لم يخَـلُ منـه

، وكانت وفاة ابن قدامــة))جميع الزمان غالباً 
هـ).620سنة (
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الثامن : الدليل أن الأمة مجمعة على 
ــة، حكى ــة العام ــولى الولاي ــرأة لا تت أن الم
الإجماع على ذلك غير واحد من أهــل العلم
ــل ( ــه الفص ــال في كتاب ــزم، ق منهم ابن ح

):ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4/179
 وجميع فــرق أهــل القبلــة ليس منهم أحــد((

وقـال البغـوي في، )) ... يجـيز إمامــة امــرأة
ــنة ( ــرح الس ــ 10/77ش ــوا على أن(():  اتفق

المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً؛ لأن
الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامــة أمــر الجهــاد
والقيـام بـأمور المسـلمين، والقاضـي يحتـاج
إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عـورة

ــبروز  ــلح لل ــيخ ))لا تص ــيخنا الش ــال ش ، وق
ان ( محمد الأمين الشنقيطي في أضـواء البيـ

 من شـروط الإمـام الأعظم كونـه(():ـ 1/55
،)) ذكـــراً، ولا خلاف في ذلـــك بين العلمـــاء
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والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن بـ

ــيره منَ ــاء ولا غـ ــولى القضـ ــرأة لا تتـ  المـ
ــتي تكــون فيهــا المــرأة مرجعــاً ــات ال الولاي
للرجال، هو الذي دلت عليه الأدلة التي تقــدم
ذكرها، من أن المرأة تحتجب عن الرجال ولا
تخالطهم، وكذا خلُوُّ تاريخ الإســلام من ذلــك،

كما ذكره صاحب المغني، وتقدم قريباً.
وكما أن المرأة ليست أهلاً للولاية العامة،
فهي أيضاً ليست أهلاً لأن تولي غيرها، ولهذا

 لم ينُقــل أنه أبــا بكــر }لما بايع الصحابة 
كان فيهم امرأة واحــدة، لا في ســقيفة بــني
ساعدة، ولا في المسجد بعد ذلك، بل الولاية
يتولاها الرجال، والـذين يوُلونهـا غـيرهم هم

الرجال.
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المقال من جُمل على التعليق

اشتمل مقال الشيخ محمــد الأشــقر على
 لن يفلح((: القدح في حــديث أبي بكــرة 

 من جهــة إســناده))قومٌ ولوا أمــرهم امــرأة 
ومتنــه، أما قدحــه في إســناده، فعلتُــه عنــده

 ، وقــد أســرفكونه من رواية أبي بكرة 
 ووصــفهعلى نفسه، فنال من أبي بكرة 

بالكذب والوضع، وعاب على البخاري وغــيره
إخـراج حديثـه؛ فقـد جـاء في مقالـه قولـه: 

ــذا الحــديث((  وتصــحيح البخــاري وغــيره له
 هــو أمــروغيره من مرويــات أبي بكــرة 

((!! وقوله: ))غريب لا ينبغي أن يقُبل بحال ... 

... وهذا منطبـق على أبي بكـرة؛ فـإن الآيـة
تدمغه بالفسق والكذب، وهذا يقتضي رد مـا
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ــبي  ــذا رواه عن النـ ــه، كهـ ــرد بـ ممِا انفـ
الحــــديث العجيب (لن يفلح قــــوم تملكهم
م هــذا الحــديث إلى امــرأة)، فينبغي أن يضُــَ

الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي 
.!!(

 من أبطلوهذا الكلام في أبي بكرة 
الباطـــل وأقبح مـــا يكـــون من الكلام، ومن
أعجب العجب أن يقُدح في إسناد حديث من

ــول الله  ،أجل صحابيه الذي رواه عن رس
ــدح في ــمع الق ــاتي أس ــرة في حي ولأول م
حــديث في صــحيح البخــاري من رجــل من
أهل السنة له اشتغال بـالعلم الشـرعي، من
أجل الصحابي الذي رواه ووصَفْه بأسوأ صيغ
الجــرح، وهي: وضــع الحــديث والكــذب فيــه
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ــ لإحـدى رسول الله على  ــ والله!  ، وإنها 
الكبر أن يأتي آت في القرن الخــامس عشــر
فيتفوه في صحابي جليل بما لم يسـبقه إليـه

بشر، وإن ذلك لبهتان عظيم وإفك مبين!
وكــان الأليــق بقائــل هــذا الكلام أن يتهم

رأيــه ولا يتهم هــذا الصــحابي الجليــل 
وأرضاه.

ــال:  ((وأما قدحه في متن الحديث، فقد ق

على
ّأن

 لـــــــــو:دلاًـَــــــــا نقـــــــــول جـَــــــــ
ّصح

ً هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث افتراضاَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلي جـ

 فقط في منع أن تتـولى المـرأةًا لكان حجةً



ومروياته، الصحابيأبيبكرة عن       الدفاع
الرجِّال على النساء ولاية لمنع      والاستدلال

54

ــع،الملك أو رئاسة الدولة  ولا يصلح حجة لمن
أن تتـولى المـرأة القضـاء أو إمـارة قريـة أو

ن احتج بهــذا الحــديث على ذلــكَم... مدينــة 
ــيرائٌفهــو مخط ــبرهً خطــأ كب  بــل إنــني أعت

يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء الفهم
ّجد

!!)) اً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــال:  على ((وقـ

ّأن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ  ممـ

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
 على بطلان هــــــــــــذا الحــــــــــــديثُ

ّأن
ه يقتضــــــــــــــــــــــيـَـــــــــــــــــــــ

ّأن
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 تتولى رئاسة دولتهمٌه لا يمكن أن يفلح قومَ
امـرأة في حـال من الأحـوال، ومعـنى هـذا

ّأن
جدت امــرأة على رأس إحــدى الــدولُه لو وَ

ــة ــا الدنيوي ــة في أموره ــك الدول ونجحت تل
فيكـــــــــــــــــــــون ذلـــــــــــــــــــــك

ّدالا
 علىً

ّأن
، مكـذوب على النـبي ٌ هذا الحديث كـذبَ

 كثـيرةٌجـد في العصـور الحديثـة دولُوقـد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول تـ

ــاءَ ــتها نسـ ــدولٌ،ت رئاسـ ــك الـ  ونجحت تلـ
!!)) ... نجاحات باهرة تحت رئاسة النساء

ــديث ــراد الأول أن الح ــواب عن الإي والج
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شــامل لمنــع المــرأة من الولايـــة العامـــة
ــائي ــام النس ــر عن الإم ــد م ــة، وق والخاص
الاستدلال بـه على منـع المـرأة من القضـاء،

ــاء، في  ــاب القض ــاب((حيث أورده في كت  ب
،))النهي عن اســـتعمال النســـاء في الحكم 

واستدل به أيضاً الشوكاني في السيل الجرار
 وليس بعـــد نفي الفلاح(()، فقـــال: 4/273(

شيء من الوعيد الشديد، ورأس الأمـور هـو
القضـاء بحكم الله عـز وجـل، فدخولـه فيهـا

، وكــذا مــا تقــدم من احتجــاب))دخــولاً أوليا 
النساء ومنع اختلاطهن بالرجـال، وأن المـرأة
لا تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يخلو بها رجــل
إلا مـــع ذي محـــرم، فـــإن الحكم في ذلـــك
يشـمل الولايـة العامـة والخاصـة، وأيضـاً مـا
تقــدم نقلــه عن صــاحب المغــني من عــدم



الصحابيأبيبكرة عن   ومروياته،    ههالدفاع
الرجِّال على النساء ولاية لمنع      والاستدلال

ومروياته بكر أبي الصحابي عن       الدفاع
الرِّجال على النساء ولاية لمنع      والاستدلال

69

وجود الولايات الخاصة للنســاء في زمنــه 
وزمن الخلفاء الراشـدين ومـا بعـد ذلـك إلى

زمنه في القرن السابع.
والجواب عن الإيراد الثاني أنه لو تسـلطت

الرجال أو سلطوها على أنفسهم ـامرأة على 
 ـ وحصل لهــا نجــاحوهو غير جائز لهم شرعاً

ــك في سياستها إن سلُم ذلك النجاح، فــإن ذل
من الأمور النادرة، والنـادر لا حكم لـه، وإنمـا
الحكم للغــالب، وعلى هــذا فــالواجب اتهــام
العقـول واحـترام النقـول وتعظيمهــا، ومثـل
هذا العموم في الحــديث العمــوم في قــول

 الله عـــــز وجـــــل: 
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   :فإن المراد به]43[الزخرف ،
الغــالب، قــال شــيخنا الشــيخ محمــد الأمين
الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير هذه

ـــــــــــــــــــة    الآيـ

 

  (7/218) :))لأن الأنثى غالباً لا 
ــدفاع عن ــا، ولا ال ــام بحجته ــدر على القي تق

.))نفسها 
ومثل هذا العموم أيضـاً حـديث أنس 

ــاري ( ــحيح البخ ــأتي(():ــ 7068في ص  لا ي
عليكم زمان إلا والذي بعـده أشـر منـه حـتى

، قــال الحافــظ ابن حجــر في))تلقــوا ربكم 
ــ 13/21شــرحه في الفتح ( ــه(():  وقــد حمل

، وقــال))الحسن البصري على الأكــثر الأغلب 
ان في صـحيحه بـأن((أيضاً:   واستدل ابن حبـ
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ــاديث ــه بالأح ــديث أنس ليس على عموم ح
الـواردة في المهـدي، وأنه يملأ الأرض عـدلاً

.))بعد أن ملُئت جوراً 
والواجب فهم النصوص وفقــاً لمــا فهمــه
ــة السلف، لا أن تفُهم النصوص فهومــاً خاطئ

ثم يقُدح فيها بناءً على ذلك.
ــره من أن نفي الفلاح في ــ ــا ذك ــ وأما م
الحديث إنما هو في الأمور الدنيويـة، فجوابـه
أن الحـــديث شـــامل لنفي الفلاح الـــدنيوي
والأخروي، أما الدنيوي فواضح، وأما الأخروي
فلأن الكفار ـــ في أصــح قــولي العلمــاء ـ
ــك أنهم مخاطبَون بفروع الشريعة؛ وفائدة ذل
يؤُاخذون على ترك الأصول والفــروع، ولهــذا
ــبيل الله أعظم ــد عن س ــر وص ــإن من كف ف
جرماً وعذاباً ممِن كفــر ولم يصــد عن ســبيل
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الله، والكفار في النار دركات، بعضهم أســفل
من بعض، كمــــــــــا أن أهــــــــــل الجنة 
فيها درجـات بعضـهم فـوق بعض، قـال الله
عــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــل: 
 



 

 

  

 

 

  

  :88[النحل[.
ومن أوضـــح مـــا يتـــبين بـــه نفي الفلاح
ــا ــا لا يمكنه ــرأة أنه ــة الم ــروي في ولاي الأخ
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الإلزام بتنفيذ أحكام الشرع المتعلقة بالنســاء
ــع ــبرج ومن ــرك الت ــبيوت وت من القــرار في ال
الاختلاط بالرجال والخلوة بالنساء وسـفرهن
بدون محرم وغير ذلك؛ لأن فاقــد الشــيء لا

يعُطيه.
وأما استشهاده بقصة المــرأة الــتي ملكت
ــل، ــورة النم ــتها في س ــاءت قص اليمن، وج
ــة المــرأة فالجواب أنه لا يسُتدل بها على ولاي
ــا، ــان قبلن ــة عمن ك على الرجــال؛ لأنه حكاي
وليس فيه ذكر أنها شريعة من الشــرائع، بــل
كانت وقومها كفاراً يسجدون للشـمس، ومـع
ذلــك فقــد جــاء في شــريعتنا مــا يــدل على
خلاف ذلك، ومنها الأدلة الثمانية التي أوردتها،

وقد نقل ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
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   :ــول]33[النمـــل  ق
 ذاما الـذين فوضـوا الأمـر~الحسن البصري 

 فوضـوا أمـرهم إلى علجـة تضـطرب((إليها: 
.))ثدياها 

وقول الشيخ محمد الأشـقر في معـرض
حيث اســتطاعت تجــنيب ((ثنائه على نجاحها: 

قومها وبلادها من إفســاد الجيــوش الغازيــة
، لا يصح هــذا الإطلاق في)) وإذلالهم لقومها

كلامه، بل يتعين تقييــده بمــا يفيــد أن إفســاد
تلــك الجيــوش إنمــا كــان في ظنهــا في أول
الأمـــر؛ لأنه لا يســـوغ أن توصـــف جيـــوش

 بالإفساد.#سليمان 
وقـــد زعم في مقالـــه أن في مشـــاركة
ــيراً، ــيراً كث ــة خ ــالس النيابي ــرأة في المج الم
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وأوصى بوضع الضوابط لهذه المشاركة!
والجـــواب أن في زج المـــرأة في هـــذه
الميــادين تعطيلاً لوظيفتهــا ومهمتهــا، وهي
القرار في البيت ورعاية الأولاد، وليس للمرأة
ــال، ولا أن ــا من الرج ــولى على غيره أن تت
تشــارك الرجــال في توليــة الرجــال، ومن
المعلوم أن ســقيفة بــني سـاعدة الــتي تمت

 فيهـا في أول الأمـر لممبايعـة أبي بكـر 
يكن فيها امرأة واحدة، ولــو كــان في تميكن
النساء من المشـاركة في هـذه الأمـور خـيرٌ

ــه أصــحاب  ؛ لأنهمرســول الله لســبق إلي
السباقون إلى كل خير، لكنه شــر ســلمهم الله
منه وسلم منه قروناً كثيرة بعدهم، وابتلُي بـه

ائهم في هــذاكثير من المسلمين تقليــداً لأعد
الزمن الذي انفلتت فيه النساء.
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ــاركة ــوابط لمش ــع ض ــيته بوض وأما وص
النساء لمنع الانفلات المخــالف للشــرع، فــإن
الدعوة إلى تولي المرأة وإلى مشــاركتها في
تولية غيرها مخالف للشرع لمــا ســبق ذكــره
ــرأة في من الأدلة، والدعوة إلى مشاركة الم
هذه الأمـور مـع وضـع الضـوابط المزعومـة

لمنع الانفلات يصدق عليه قول الشاعر:
اـك ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له     إي

اك أن تبتل بالماء إيـ
ــال:  ــدعاء فق ــه ب ــد ختم مقال  والله((وق

تعالى المسؤول أن يوفق العاملين لمصـلحة
البلاد إلى ما فيه خيرها، وأن يجنبهم المزالق

.))والأضرار 
وأقول: إن ما اشتمل عليه مقاله من قدح

تيفي الصحابي أبي بكـرة  ه الـ  ومروياتـ
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انفــرد بهــا في صــحيح البخــاري وغــيره،
واهتمامه بتمكين النساء من الولايات العامـة
والخاصة على الرجال، وأن تشارك في تولية
غيرهــا، أقــول: إن ذلــك من أعظم المزالــق
والأضرار التي ابتلي بهــا كثــير من المســلمين
في هذا الزمــان، وقــد أســاء الشــيخ محمــد
الأشــقر بمــا اشــتمل عليـه هــذا المقـال من
ــل الســنة إســاءة ــة إلى أه ــيلة والغاي الوس
ــة، وأثلج صــدور المتربصــين بهم، من عظيم

ــولالذين في قلوبهم حقدٌ على أصحاب  رس
ــرأةالله  ــر المـ ـــدعاة إلى تحريـ ، ومن ال

المسلمة من كل القيود والضوابط الشرعية.

للرجال متباينة تناقضات
والنساء
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وفي الختام أقــول: لقــد اختلت المــوازين
في هذا الزمان بين الرجال والنســاء، فتشــبه
الرجــال بالنســاء والنســاء بالرجــال، وفي

) عن ابن عبــاس5885صــحيح البخــاري (
المتشــبهين من رسول الله  لعن (( قال: {

ــاء ــبهات من النس ــاء، والمتش ــال بالنس الرج
، وقد حصل في هذا الزمان مــا لم))بالرجال 

يحصل في الجاهلية الأولى من تبرج النسـاء،
ــلمين حتى وصل ذلك في كثير من بلاد المس
إلى إخـــراج بعض النســـاء في الأســـواق
ــورهن وأذرعهن ــهن ونح ــات رؤوس والطرق
ــاذهن، ــوقهن وبعض أفخ ــادهن وس وأعض
وفي مقابل ذلك أسبل الرجــال ثيــابهم حــتى

 ما أســفل من((: غطوا كعابهم، وقد قال 
 رواه البخـاري ())الكعبين من الإزار في النار 
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) عن أبي106)، وفي صحيح مسلم (5787
 ثلاثـة لا يكُلمهم((قـال:   عن النبي ذر 

ــزكيهم ــوم القيامــة ولا ينظــر إليهم ولا يُ اللهُ ي
رســول اللهولهم عــذابٌ أليم، قــال: فقرأهــا 

ثلاث مرات، قال أبو ذر: خـابوا وخسـروا! 
ــا  ــبلُ،منَ هم يـ ــال: المسُـ رســـول الله؟ قـ

،))والمنان، والمنُفَق سـلعته بـالحلف الكـاذب 
فهذا الصــنف من الرجــال نهُــوا عن الإســبال
ــرنَ ــاء أمُ ــنف من النس ــبلوا، وذاك الص فأس
بالحجاب وتغطية أقدامهن فخالفن وأظهــرن

ــال  ــ ــيراً من زينتهن، وق ــ ــة لا((:  كث ــ  ثلاث
ــديوث، ــه، وال ــة: العــاق لوالدي ــدخلون الجن ي

ــاء  ــ ــة النس ــ ــاكم ())ورجَل ــ )1/72 رواه الح
وصححه، ووافقه الذهبي.

والمرأة التي تمُكن من الولايات العظمى
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أو مــا دونهــا من الولايــات على الرجــال من
أهل هذا الوعيـد في هـذا الحـديث، وبتـولي
ى الرجـال بـذلك النسـاء على الرجـال ورضِــَ
تدَيْكَت تطبيق للمثَلَ: (( استْنَوْقَ الجمــل، واســْ
الدجاجة ))، وهذا من اختلال الموازين وقلب
ــا الحقائق، ومنه ما جاء في قول الشاعر كم

ــوي (في معجم الأدبــ ــاقوت الحم اء لي
17/198:(

ــدم العجَبُْ على ــد قُ ق

ــــــــــــــــــرويَس الـ

وطــاول البقــلُ فــروعَ

الميسْ

ــا في ــروم أبً وادعت ال

قيس

وشـــارف الوهـــدُ أبـــا

قـُــــــــــــــــــــبيسِ

ــرع ــ ــنز لق ــ وهبت الع

ــــــــــــــــــــتيسِ الـ

اختلاطواختلط النــاس 

الحيسِ
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حـــليفإذ قرا القاضي 

الكيس

ــعر على ــاني الش معـ

بــيــسي الع

وأسأل الله عز وجـل أن يوفق المسـلمين
في كل مكان لتطبيق شـريعة ربهم ليظفـروا
بالسعادة في دنياهم وآخــرتهم، وأســأل الله
تعــالى أن يوفق الشــيخ محمــد بن ســليمان
الأشقر للرجــوع إلى الحــق، وأن يســلمه من
ــه، وأن ــذي وقــع في التمــادي في الباطــل ال
يتولى الجميـع بتوفيقــه وتســديده لمـا تحُمــد
عاقبته في الدنيا والآخــرة؛ إنه ســميع مجيب،
ده ورسـوله وصلى الله وسلم وبارك على عبـ

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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* * *
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